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ABSTRACT 

This research aims to identify the ruling on Waqf on Centers for the 
treatment and rehabilitation of addicts in Islamic jurisprudence, the 
research was based on the descriptive analytical approach and then the 
Fiqh study of the subject, and the research concluded that it is 
permissible to Waqf on Centers for the treatment and rehabilitation of 
addicts, based on a number of evidence, including: this kind of waqf is a 
form of doing good, and the Holy Quran has urged to do good, 
Moreover, what are addiction treatment centers can be said to be a 
special type of hospitals specialized in the treatment of certain diseases, 

and not one of the jurists has stipulated the permissibility of Waqf on 
hospitals. In addition to the fact that the moratorium on addiction 
treatment and rehabilitation centers is in line with the fact that the origin 
of the detainee must be on the side of obedience and righteousness, also, 
to the fact that the Waqf on the Treatment Centers for addicts and their 
rehabilitation is certified by the correct measure of Waqf, which is its 
compliance with the teachings of the Islamic Sharia and the absence of 
disobedience to the entity on which the Waqf will be placed, it is also 
one of the purposes of Islamic law: the Waqf on the Treatment Centers 
for addicts and their rehabilitation fulfills the purpose of protecting the 
soul and the mind, which are two of the five necessities. 
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INTRODUCTION 

تعد المؤسسة الوقفية من أ عظم المؤسسات الشرعية التي تركت بصماتها النيرة في التاريخ الإسلام؛  

ذ كانت على مر العصور وس يلة فاعلة في تحقيق التكافل الاجتماعي وسد حاجات المجتمع في ميادين عدة،   اإ

ية خاصة؛ لما فيه من تحقيق  كالتعليم والإغاثة والصحة، وقد اعتنى الفقهاء المسلمون بموضوعات الوقف عنا

 مصالح الناس والحيوانات والبيئة، فضلًا عن كونه من وسائل حفظ الضروريات الخمس.    

من جهة أ خرى؛ ففي العصر الحديث ظهرت العديد من المشأكل الصحية والاجتماعية؛ من أ برزها 

ذ تؤثر المخدرات في عدد كبير من الناس على مس توى العالم، فبناء على التقرير   ظاهرة الإدمان على المخدرات اإ

ن  سان يتعاطي المخدرات في س نة  العالمي للمخدرات  الذي صدر عن ال مم المتحدة  يوجد قرابة ثلاثمئة مليون اإ

من أ ثار سلبية تؤدي اإلى ضياع النفس والعقل والذي هو  ول يخفى على ذي لب ما للمخدرات  1م،2025

مناط التكليف، فضلًا عن ضياع ال موال والحقوق ال سرية وانتشار الجرائم؛ فقد أ كدت منظمة الصحة العالمية  

أ ن للمخدرات العديد من ال ثار المدمرة على صحة البشر وعافيتهم؛ يشكّل تعاطي المخدرات تهديدًا مباشًرا  

ذ تتحمل بعض الدول خسائر اقتصادية قد تصل اإلى  لل من وال  من ناتجها   % 2سلامة والاس تقرار التنموي، اإ

المحلي الإجمالي، نتيجة ما يترتب عليه من تكاليف صحية وأ عباء مرتبطة بالجريمة وتراجع الإنتاجية، فضلًا عن  

النف  العامة، تشمل اضطرابات الصحة  عليه من تحديات في مجال الصحة  الكبد،  ما يترتب  س ية، والتهاب 

أ ن    2024أ ظهر تقرير أ صدرته منظمة الصحة العالمية عام  وقد   2والسل، وأ مراض القلب وال وعية الدموية،

نشاء   3وفاة س نويًا تحدث بسبب تعاطي المخدرات؛   600,000نحو   لذا قامت العديد من الدول المعاصرة باإ

مراكز متخصصة في علاج المدمنين وتأ هيلهم؛ كي يعودوا أ فراداً صالحين منتجين في المجتمع، وتعد هذه المراكز  

أ قوى وسائل علاج الإدمان؛ لما تقدمه من خدمات متكاملة يمكن من خلالها معالجة المدمن وتأ هيله بدنياً 

، وقد أ ثبتب الدراسات أ ن لهذه المراكز الدور الإيجابي في تأ هيل المدمنين وعلاجهم، ومن  ونفس ياً واجتماعياً 

هذه الدراسات: دراسة عبد الفتاح عبد الرحيم المسماري التي تناولت دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في  

الرعاية الا مؤسسة  دور  بين  دالة  علاقة  وجود  اإلى  الدراسة  انتهت  وقد  الإدمان،  وعلاج  معالجة  جتماعية 

حالة   وعلاج وتحسن  التأ هيل  برامج  وبين  المدمنين،  حالة  وعلاج وتحسن  المؤسسة  برامج  وبين  الإدمان، 

وكذلك دراسة سليمان الفالح التي تناولت: الشفاء من تعاطي المخدرات، وقد خلصت الدراسة اإلى   4المدمنين،

دمان المخدرات بعد خضوع المدمن لبرنامج علاجي وعودته اإلى حالته الطبيعية،   أ ن التعافي هو الشفاء من اإ

 
 .https://www.un.org/ar/global-issues/drugs- Last modified December 18, 2025 انظر: 1

-https://www.emro.who.int/ar/media/news/international-day-against-drug-abuse-and-illicit انظر:  2

trafficking-2025.html- Last modified December 18, 2025. 
 .https://news.un.org/ar/story/2024/06/1132026- Last modified December 18, 2025 انظر: 3
 انظر: دور مؤسسة الرعاية الاجتماعية في علاج الإدمان: دراسة ميدانية للعاملين بمؤسسة العلاج الإدمان والعلاج النفسي  4

.93م، ص2024، 18بنغازي، عبد الفتاح عبدالرحيم المسماري، مجلة جامعة الزيتونة الدولية، عدد:   

https://news.un.org/ar/story/2024/06/1132026-
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دمان المخدرات هم من فئة الش باب، تجسدت الخدمات العلاجية المقدمة للمتعافين   وأ ن غالبية المتعافين من اإ

في نموذج علاجي شمولي يجمع بين الرعاية الطبية والدعم النفسي والتأ هيل الاجتماعي، حيث أ ظهرت النتائج  

 5دة من هذه الخدمات. أ ن الغالبية العظمى من المس تفيدين حققوا مس توى جيدًا من الاس تفا

ضافة اإلى عادة التأ هيل من تعاطي المواد المخدرة    اإ دراسة علياء الجسمي التي تناولت خدمات وبرامج اإ

في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة تحليلية، وخلصت اإلى أ ن مراكز العلاج في الإمارات العربية المتحدة  

تقوم بتقديم خدمات الرعاية    تساعد في التعافي من الإدمان وتحسن نوعية حياة المرضى، كما أ ن هذه المراكز

عادة الإدماج في المجتمع؛ مما يساعد في الحد من   عادة التأ هيل الجزئي والتعليم المهني ودعم اإ اللاحقة مثل برامج اإ

مكانية الانتكاس.  فضلًا عن دراسة صابرين جاسم التي تناولت دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة العود  6اإ

التأ هيل تؤدي دورًا محوريًا في  أ ن الخدمة الاجتماعية في مراكز  لتعاطي المخدرات، وتوصلت الدراسة اإلى 

ل يتجزأ  منه. كما يعُد  عملية تأ هيل المدمنين، ل يقل في أ هميته عن الدور العلاجي، بل يعُد مكمللًا له وجزءًا  

أ حد المكونات ال ساس ية للخطة العلاجية الشاملة في مجال الإدمان، ويعُرف هذا الجانب   التأ هيلي  الدور 

 7بمرحلة الرعاية اللاحقة. 

على مراكز معالجة  في ضوء ما س بق؛ فتتمثل مشكلة البحث في الوصول اإلى الحكم الفقهيي للوقف  

معرفة ماهية ال دمان وتأ هيل المدمنين، المدمنين وتأ هيلهم، ويسعى هذا البحث اإلى تحقيق ال هداف ال تية:  

ضافة اإلى اس تنباط حكم الوقف لصالح    ثم اس تنباط الحكم الفقهيي لإنشاء مراكز لعلاج المدمنين وتأ هيلهم، اإ

 .مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم

ن البحث يسهم في توس يع دائرة   ذ اإ ثراء المكتبة الفقهية الوقفية؛ اإ تظهر أ همية البحث في الإسهام في اإ

ليه الفقهاء القدامى مباشرة، وهو علاج   التطبيقات المعاصرة للوقف من خلال ربطه بمجال جديد لم يتطرق اإ

ذ   يعالج البحث قضية لم تكن موجودة  الإدمان وتأ هيل المدمنين، اإضافة اإلى التأ صيل فقهيي لمسأ لة معاصرة؛ اإ

بصورتها الحالية في التراث الفقهيي، مما يفتح مجالً للاجتهاد المبني على ال صول والقواعد العامة للوقف، فضلًا  

عن الدمج بين الفقه والمجالت الطبية والاجتماعية: يسهم البحث في مدل جسور بين الدراسات الفقهية والعلوم  

 من خلال معالجة مشكلة الإدمان من استثمار الوقف في تمويل مراكز معالجة الإدمان. الإنسانية والطبية 

 
بأ ضرار 5 للتوعية  المس تفيدين من خدمات الجمعية الخيرية  المتعافين  دمان المخدرات: دراسة وصفية على  اإ التعافي من   انظر: 

فالح،  مجلة الاجتماعية، التدخين والمخدرات في جدة والجمعية العمومية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية في الدمام، سليمان بن قاسم ال

.19، ص13م، عدد: 2017  
علياء  6 دراسة تحليلية،  المتحدة:  العربية  الإمارات  دولة  المخدرة في  المواد  تعاطي  من  التأ هيل  عادة  اإ وبرامج   انظر: خدمات 

.190، ص152م، عدد: 2025الجسمي، مجلة ال داب، س نة   
 انظر: دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة العود لتعاطي المخدرات، صابرين جاسم، مجلة ال داب، ملحق  2، عدد:  137، 7

.593م، ص2021  
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ن الموضوع العام الذي يندرج البحث الحالي تحته هو الوقف الصحي، وهو    -أ ي الوقف الصحي- اإ

س بق وأ ن تمت دراس ته في عدد من الدراسات؛ هي: دراسة رائد حسن بني عيسى وعامر يوسف العتوم  

وقد تناولت الدراسة   8الموسومة بـ: الوقف في الإسلام ودوره في المجال الصحي مع الإشارة اإلى حالة ال ردن، 

الوقف   الصحة، وبيان مصارف  الوقف في مجال  اس تعراض دور  الوقف والصحة وذلك من خلال  مفهوم 

سهامه في المجال الطبي عبر التاريخ الإسلام، ثم بيان دور المؤسسات الوقفية في حفظ الصحة   الصحي، واإ

ضافة اإلى دراسة نعيمة يوسف علي وحسن محم د الرفاعي، التي تناولت الوقف الصحي في التطبيق المعاصر. اإ

تناولت الدراسة توضيح مفهوم الوقف الصحي  9ودوره في دعم البحث العلمي في مجال ال مراض الوبائية،

ودوره في تمويل البحث العلمي المتعلق بال مراض وال وبئة، مع بيان مشروعيته وأ هدافه، ثم تطرقت اإلى  

ال حكام الشرعية المنظمة له من حيث أ ساليب التمويل والاستثمار ومصارف الوقف. كما عرضت الدراسة  

الصح للوقف  التطبيقية  النماذج  ال وقاف وشؤون  أ حد  أ طلقته مؤسسة  ي، والمتمثل في وقف الصحة الذي 

القُصرر في دبي بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. وتوجد كذلك دراسة نذير بن محمد  

وقد تناولت الدراسة تعريف الوقف الصحي، ومشروعيته، وأ نواعه   10أ وهاب، الموسومة بـ: الوقف الصحي، 

وأ ثره في تحقيق مقصد الشارع في المحافظة على النفس، ودراسة يزيد بن حمد البليهيي الموسومة بـ: أ حكام  

الصحي،  ووقف   11الوقف  المتنقلة،  المستشفيات  وقف  وتحديداً:  الصحي  الوقف  أ نواع  الدراسة  تناولت 

التجهيزات الطبية، ووقف ال دوية الطبية، ووقف الإسعافات الطائرة، ووقف س يارات الإسعاف، ووقف  

 الاستشارات الطبية. 

من جهة أ خرى؛ فقد وقف الباحث على عدد من الدراسات ال جنبية المنشوةر في مجلات علمية  

" في  مصنفة  دارسة  Scopusعالمية  منها   "Elmahgop, et al., 2025    بـ  الموسومة:  The Socio-

Economic Impacts of Waqf Investment Funds as a Model for Sustainable 

Financing in Saudi Arabia ،12 الوقفية   الاستثمار  صناديق  أ ثر  لس تكشاف  الدراسة  هذه  جاءت  وقد  

  الدخل   على   تأ ثيرها  خلال  من  وذلك  السعودية  العربية  المملكة   في   والاقتصادية  الاجتماعية  العوامل  على

 صناديق  أ ن  اإلى  الدراسة  خلصت  وقد  المالية،  الاس تدامة  تحليل  أ ثناء  والتعليم  الصحية  الرعاية  وأ نظمة  الشخصي

ذ  الاجتماعية؛   للرعاية  ك داة   تعمل  الوقفية  الاستثمار   دعم  بسبب  كبير  بشكّ  الصحية  الرعاية  نتائج  تحسنت  اإ

 Redesigning :بـ  المعنونة   Sulistyowati, et al., 2025اإضافة اإلى دراسة    .المزمنة  ال مراض   علاجات

 
  بحث منشور في: جرش للبحوث والدراسات، س نة 2022م، مجلد: 23، عدد: 2، ص4217-ص8.4246
  بحث منشور في: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، س نة 2021م، مجلد: 13، عدد: 3، ص411-ص442. 9
  بحث منشور في: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، س نة 2009م، مجلد:  21، عدد: 84، ص178-120. 10
  رسالة ماجس تير، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1436ه. 11
12Elmahgop, F., Alsulami, F., Mohammed, M. G. A., Abdel-Gadir, S., & Elhassan, T. (2025). The Socio-

Economic Impacts of Waqf Investment Funds as a Model for Sustainable Financing in Saudi Arabia. Sustainability, 

17(9), 3805.  https://doi.org/10.3390/su17093805 . 
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Healthcare Waqf: Key Characteristics and Strategic Models for Indonesia Using 

Likert Approach–the Delphi ،13 ال ساس ية  الخصائص  لس تكشاف  الدراسة  هذه  تءجا   وقد 

  الوقف  أ نواع   أ ن  اإلى  خلصت   وقد   اندونيس يا،  في  الوضع  مع   مناس بة  محلية   نماذج  اقتراح  مع  الصحي  للوقف

  ويمكن  التخصصية،  والمستشفيات  ال طفال،  ومستشفيات   العامة،  والمستشفيات  العيادات، :  هي  الصحي

دارتها  يمكن كما  الإسلام، التجاري والتمويل  الإسلام الاجتماعي التمويل أ دوات من مزيج خلال من تمويلها   اإ

دراة  عبر  Zakat andالموسومة بـ:    Al Zuraib,  & Al-Qahtani  ,  2025الوقف، وكذلك دراسة  اإ

Waqf in Supporting the Health Sector: An Analytical Study on the Role of 

Islamic Financial Instruments in Achieving Sustainable Health Security،14   هدفت

بيان   اإلى  للزكاة الموسمية وال وقاف الصحية في تعزيز ال من الصحي هذه الدرسة  ال ثر الشرعي والمؤسسي 

وتوظيف مقاصد الشريعة الإسلامية  خلال تحليل فقهيي مقارن  ة، وذلك من  المس تدام في المجتمعات الإسلامي

طار العدالة الاجتماعيل  يلاحظ    ة.سد فجوات التمويل في النظم الصحية ودعم الطب الوقائي والعلاجي في اإ

  هنا أ ن الدراسات السابقة تتشابه في الموضوع العام مع موضوع البحث الحالي، بيد أ ن مسأ لة حكم الوقف 

 على مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم في الفقه الإسلام؛ لم يقف الباحث على من تطرق لها. 

METHODS 

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي مع توظيف المنهج الاس تنباطي في اس تقراء ال دلة  

الشرعية المتعلقة بالوقف، وتحليلها لس تخلاص الحكم الفقهيي للوقف على مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم. كما  

مع مقاصد الشريعة الإسلامية،   يس تعين البحث بـ المنهج المقاصدي لبيان مدى توافق هذا النوع من الوقف

   .ول س يما حفظ العقل والنفس، وبـ المنهج المقارن عند عرض أ راء الفقهاء واختلافاتهم في المسائل ذات الصلة

ويستند البحث اإلى المنهج المكتبي في جمع البيانات، من خلال الرجوع اإلى المصادر ال صلية المتمثلة 

ضافة اإلى الدراسات الفقهية المعاصرة وقرارات المجامع   في القرأ ن الكريم والس نة النبوية وكتب الفقه وأ صوله، اإ

 .الفقهية ذات العلاقة بموضوع الوقف والإدمان

أ ما تحليل البيانات، فقد تم باس تخدام التحليل الفقهيي الوصفي، من خلال دراسة النصوص الشرعية  

وأ قوال الفقهاء، وربطها بالقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، مع الموازنة بين المصالح والمفاسد للوصول اإلى الحكم 

 .الشرعي الراجح
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 Sulistyowati, S., Ascarya, A., Sukmana, R., Astarudin, T., & Napitupulu, R. (2025). Redesigning 
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14
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للبحث العلمي، وعلى رأ سها ال مانة العلمية في التوثيق،   وقد التزم البحث بالعتبارات ال خلاقية 

ساءة أ و أ حكام مس بقة تجاه المدمنين،   والحياد في عرض الخلاف الفقهيي، واحترام كرامة الإنسان، وتجنب أ ي اإ

 مع الالتزام بالمنهجية العلمية الرصينة. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

 ماهية الإدمان وتأ هيل المدمنين وأ حكامهما الفقهية 

 ماهية ال دمان وحكم التداوي منه 

ف الإدمان بأ نه مجموعة من التغيرات النفس ية والمعرفية والسلوكية التي تنشأ  نتيجة التكرار المس تمر   يعُرر

أ شكال   أ حد  الإدمان  ويعُد  المخدر.  على  للحصول  وقوية  ملحلة  رغبة  في  ويتجلى  رة،  المخدلِّ المواد  لتعاطي 

ذ يصاحبه اعتماد فس يولوجي قهري على المادة المسببة له، مثل الهيروين، مع معاناة    الاضطرابات النفس ية، اإ

الفرد من صعوبة بالغة في التحكم بسلوك التعاطي رغم ما يترتب عليه من أ ضرار مس تمرة. كما يؤدي الإدمان  

عطاء أ ولوية قصوى لتعاطي المخدر على حساب ال نشطة ال خرى والالتزامات الشخصية، ويعُد في   اإلى اإ

رة.محصلته النهائية نتيجة حتمية للتع   15اطي المتواصل للمواد المخدلِّ

 حكم التداوي من الإدمان 

ذ اإن مجمع الفقه الإسلام الدولي قد   لم ير الباحث حاجة بحثية لتناول حكم التداوي في الإسلام اإ

( بشأ ن العلاج الطبي اإلى أ ن ال صل في حكم  7/5)  67قرار رقم:    1992انتهيى في دورة مؤتمره السابع س نة  

لية، ولما فيه من )حفظ النفس(  التداوي أ نه مشروع، لما ورد في شأ نه في القرأ ن الكريم والس نة القولية والفع 

الذي هو أ حد المقاصد الكلية من التشريع، وتختلف أ حكام التداوي باختلاف ال حوال وال شخاص: فيكون  

ذا كان تركه يفضي اإلى تلف نفسه أ و أ حد أ عضائه أ و عجزه، أ و كان المرض ينتقل ضرره   واجبًا على الشخص اإ

ذا كان تركه يؤدي اإلى ضعف البدن ول يترتب عليه ما س بق  اإلى غيره، كال مراض المعدية، ويكون مندوباً   اإ

ذا كان بفعل يخاف منه   ذا لم يندرج في الحالتين السابقتين، ويكون مكروهًا اإ في الحالة ال ولى، ويكون مباحًا اإ

زالتها.    حدوث مضاعفات أ شد من العلة المراد اإ

وعليه فاإن حكم العلاج من الإدمان هو الوجوب؛ لما في العلاج من حفظ للنفس والعقل، وهما من  

ضافة اإلى كون ترك العلاج يقود بالمدمن اإلى الإضرار بنفسه وقد جاءت القاعدة الفقهية   الضروريات الخمس، اإ

 بنفي الضرر "ل ضرر ول ضرار"

قامة المراكز لذلك   ماهية تأ هيل المدمنين وحكم اإ

 ماهية تأ هيل المدمنين: 

 
.  الإدمان Hesse M. (2006). What does addiction mean to me. Men’s sana monographs, 4(1), p. 104 انظر:  15

. 22م، ص2007على المخدرات: الإرشاد والعلاج النفسي، محمد أ حمد المشاقبة، عمان: دار الشروق،   
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ه اإلى مدمني   يمكن تعريف تأ هيل المدمنين بأ نه منظومة متكاملة من الإجراءات والتدخلات التي توُجر

عدادهم نفس يًا واجتماعيًا وطبيًا للاندماج مجددًا في أ دوارهم الاجتماعية والمهنية   المخدرات ومتعاطيها، بهدف اإ

ا المواد  اإحدى  اعتمادهم على  نتيجة  ابتعدوا عنها  التي  تنفيذ هذه  الطبيعية  ويتولى  العصبي.  الجهاز  لمؤثرة في 

 16الإجراءات فريق من المعالجين والمتخصصين المؤهلين.

نشاء المراكز، يعرض الباحث نموذجًا تطبيقيًا واقعيًا يتمثل في مركز معالجة وتأ هيل   وفيما يتعلق بحكم اإ

م، ويعُد أ ول مركز متخصص  1993المدمنين التابع لإدارة مكافحة المخدرات في ال ردن، والذي أُنشئ عام  

م المركز    لعلاج الإدمان في المملكة، كما يعُد المركز الوحيد على مس توى العالم الذي يتبع جهة شرطية. ويقدل

مجموعة من الخدمات، من أ برزها توفير العلاج المجاني لمدمني المؤثرات العقلية بصورة عامة، وبشكّ سري 

الجنس ية   من  ل شخاص  كانت  سواء  الحالت  يس تقبل  الإنسان، حيث  لحقوق  الدولية  المعايير  مع  يتوافق 

ل. كما يعمل المركز على مدار الساعة وطوال أ يام ال س بوع، بهدف ال ردنية أ و من جنس يات أ خرى دون مقاب

اغتنام أ ي فرصة يكون فيها المدمن مس تعدًا لختيار مسار العلاج. ويشمل ذلك تشخيص الحالة الصحية  

بل فريق مختص من ال طباء والمرشدين الاجتماعيين والنفس يين، وتقديم الرعاية   للمدمن ودراسة أ وضاعه من قِّ

عداد الخطة العلاجية المناس بة لكّ حالة. اللازمة  ، ثم اإ

أ ما البرنامج العلاجي الذي يقدمه المركز؛ فيقوم المركز بتحديد الخطة العلاجية الملائمة للمريض فيتم  

الشروع بالبرنامج العلاجي والذي يتأ لف من منظومة متكاملة تراعي الجوانب الطبية والنفس ية والاجتماعية  

المدمن و  : والتي تساهم في قدرة  ال عراض الانسحابيه الحرجة، وتنمية  المدمن على تخطي مرحلة  مساعدة 

قامته   ضافة اإلى تأ هيل المريض من أ جل تمكينه بعد انتهاء فترة اإ قناعته على عدم اعتماده على المادة المخدرة، اإ

وتعزيز أ سلوب التفكير بالمركز من الانخراط بالمجتمع مرة أ خرى بشكّ طبيعي، فضلًا عن تنمية ثقته بنفسه  

اته ال سرية التي تضررت خلال فترة الإدمان، انتهاء بالوصول اإلى مرحلة الشفاء  الايجابي لديه، وترميم علاق 

طالة فترة الانتكاسة قدر الإمكان   . التام أ و اإ

 يقدم المركز عدداً من البرامج العلاجية؛ هي: 

نما تصرف هذه   واإ المخدرة  المادة  كبديل عن  كيميائية  أ دوية  يتم صرف  )الدوائي(: ل  الطبي  البرنامج 

العلاجات في حدود ضيقة تبعا للحالة المرضية تحت اإشراف طبي ويتم تطبيق الخطة العلاجية من  

علام الطبيب، ويتوفر في أ ية ملحوظات طبية واإ  مركز قبل الممرضين العاملين في المركز ومتابعة 

ذ يتم اإرسال المريض اإلى   سعاف مجهز بكامل العدد اللازمة في حال حدوث أ ي أ مر طارئ اإ العلاج اإ

 المستشفى. 

عطاء   البرنامج العلاجي النفسي: )مقابلة الحالت وتقييمها من قبل المرشد النفسي والاجتماعي، واإ

محاضرات توعوية يومية من قبل المرشد النفسي والاجتماعي( ويبدأ  هذا البرنامج بعد خروج المريض  

 
  انظر:العلاج والتاهيل النفسى والاجتماعى للمدمنين، محمد حسن غانم، القاهرة: مكتبة ال نجلو المصرية،  2005م، ص16.43
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من مرحلة ال عراض الانسحابيه ويهدف لمعرفة ال س باب والظروف النفس ية الكامنة وراء تعاطي 

 .المواد المخدرة أ و التي تساعد على تعزيز قدرة المدمن على الابتعاد عن تعاطيها

ديني   مرشد  فيوجد  الديني  والتوجيه  الإرشاد  جانب  المركز  في  العلاج  يتضمن  الديني:  البرنامج 

 متخصص يقوم بواجب الإرشاد لجميع النزلء. 

نسان بشكّ عام كما أ ن   البرنامج الرياضي: تعدل الرياضة عامل مهم في الارتقاء بالمس توى الصحي للاإ

لها أ ثراً واضحاً في رفع الروح المعنوية لدى الشخص المدمن وتساهم في تخلص الجسم من أ ثار المواد 

القدم/سلة/ )كرة  يوم  وبشكّ  متنوعة  الرياضية  البرامج  تطبيق  يتم  حيث  طائرة/صالة  المخدرة. 

 .الحديد/البلياردو/تمارين سويدية/تنس(

البرنامج الثقافي: يقوم المركز بتنمية المواهب التي يتمتع بها المدمن خلال فترة العلاج من خلال برنامج  

للمبدعين فيها، ويكون ذلك  ثقافية ودينية ورياضية ومنح جوائز  عداد مسابقات  اإ ثقافي قائم على 

طار هذا البرنامج تنمية مهارات وهواية المطالعة لد ى المتعالجين من خلال  بشكّ دوري كما يتم في اإ

مكتبه متنوعة ويتم توجيه المتعالجين لختيار برامج تلفزيونية هادفة تساهم في رفع مس تواهم الثقافي  

رشادية   اإ عطاء محاضرات  وتنمية مهارات اس تخدام الحاسوب لديهم من خلال مشغل للحاسوب واإ

 . توعوية

ضافية، تم   برنامج العلاج بالعمل أ و بالهواية: أ تاحت التوسعة التي أُجريت على المركز توفير مرافق اإ

عداد وتصميم برنامج علاجي يعتمد على توظيف العمل أ و استثمار الهوايات التي يمتلكها   من خلالها اإ

رَف اليدوية مثل الخزف   ضافة اإلى  المدمن أ ثناء فترة العلاج، ول س يما في مجالت الحِّ والصلصال، اإ

الحلاقة والخياطة. ويسهم هذا البرنامج في تنمية مهارات المتعافين وتهيئتهم لسوق العمل، بما يساعد  

 على توفير فرص عمل لهم بعد انتهاء فترة العلاج وخروجهم من المركز. 

قامة المريض داخل المركز، يتم اإخراجه ويخضع لبرنامج الرعاية   برنامج الرعاية اللاحقة: بعد انتهاء فترة اإ

اللاحقة والذي يتأ لف من مجموعة من الإجراءات عن طريق وضع برنامج مرجعات أ س بوعية للمركز  

س تمر مع ال سرة  يتخللها الفحص مدة ل تقل عن س تة أ شهر ومتابعة المتعافي عن طريق التواصل الم 

 17لمنع حدوث أ ي انتكاسه. 

قامة مراكز علاج المدمنين وتأ هليهم:   حكم اإ

  النفس  حفظ   خلال   من  وذلك  بحفظها،   الشريعة  جاءت   التي   الضرورية  المقاصد   من  العامة  الصحة   تعُدل 

  في   يدخل  بل  تطوعي،  عمل   مجرد  ليس  الصحية  الرعاية  توفير  فاإن  ثمل   الخمس، ومن  الكليات  من  وهما  والعقل،

ل به فهو واجب،    تجاه  العامة  السلطة  واجبات  صميم المجتمع، من جهة أ خرى؛ فبناء على قاعدة ما ليتم الواجب اإ

 
 .https://psd.gov.jo/ar-jo ،Last modified December 18, 2025 انظر: موقع المركز على ش بكة الإنترنت، 17
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 ل  وس يلة  –  الإدمان  علاج  ضمنها  ومن  –  الصحية  الرعاية  وكانت  شرعاً،  واجب  والعقل  النفس  حفظ  فاإن

 الاس تطاعة.  بقدر الدولة على واجباً يصبح توفيرها  فاإن المقصد، هذا لتحقيق عنها غنى

ضافة اإلى ما س بق؛ ف قامة مراكز المعالجة من الإدمان وتأ هيل المدمنين؛ استنادً اإ يرى الباحث وجوب اإ

 اإلى عدد من ال دلة؛ هي: 

عادة بناء لشخصية   زالة سموم المخدرات من الجسم، بل يشمل اإ نر التأ هيل من الإدمان ل يقتصر على اإ اإ

صلاحه ودمجه في المجتمع، وجلعه فرداً صالحاً، ويعُدل هذا ال مر مندرجًا ضمن المقاصد العامة   المدمن واإ

ذ تقوم الشريعة في جوهرها وأ ساسها على تحقيق الحِّ  كَم وجلب المصالح للعباد  للشريعة الإسلامية؛ اإ

 18. في شؤون دنياهم وأ خراهم

بعاد المدمنين عن   قامة هذه المراكز فيه تحقيق للضروريات الخمس؛ ففيه حفظ للدين وذلك باإ نر اإ اإ

للعقل؛   الهلاك، وفيه حفظ  للنفس؛ وذلك بحفظ نفس المدمن بوقايته من  المحرمات، وفيه حفظ 

زالة ما يضر العقل من جسم المدمن، وفيه حفظ للنسل؛ وذلك بمنع انتقال الضرر اإلى ال   بناء  وذلك باإ

 والذرية، وفيه كذلك حفظ للمال بعدم هدر المال على شراء المخدرات. 

يقاع الضرر ابتداء وتوجب   الاستناد اإلى قاعدة ل ضرر ول ضرار والضرر يزال؛ فالقاعدة تحظر اإ

زالته بعد وقوعه، زالة ضرر الإدمان عن المدمن، وحيثما كان التأ هيل   19اإ فمراكز التأ هيل تقوم على اإ

 مظنة لرفع الضرر؛ كان مطلوبًا.

فمراكز التأ هيل وس يلة تقوم على مقصد معالجة   20، استناداً اإلى قاعدة "الوسائل لها أ حكام المقاصد

وتقوم كذلك على تأ هيل المدمنين ودمجهم بالمجتمع وهذا    - كما س بق بيانه- المدمنين والعلاج هنا واجب  

ليهما مشروعة.   مقصدان شرعيان؛ لذا فالوس يلة اإ

 حكم الوقف على مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم 

 حكم الوقف 

تجدر الإشارة ابتداء اإلى حكم الوقف على مراكز معالجة المدمنين وتأ هليهم مبني على حكم الوقف  

 استناداً اإلى عدد من ال دلة؛ منها: 21ابتداء، وحكمه المشروعية والجواز؛

 
علام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أ بي بكر بن قيم الجوزية، بيروت: دار الكتب العلمية،  1991م، ج3، 18  انظر: اإ

.11ص  
19 Abdelkader, Djafer. (2025), Rulings on Harm and its Rules in Islamic Fiqh, El-Wahat Journal for 

Research and Studies, 18 (1), 20. 
قواعد ال حكام في مصالح ال نام، أ بو محمد، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، القاهرة: مكتبة الكليات ال زهرية،   انظر:20

. 54-53، ص1ج  
21 Abdullah M (2020), "Classical waqf, juristic analogy and framework of awqā f doctrines". ISRA 

International Journal of Islamic Finance, 12 (2), 281 . 



 
Ḥukmu al-Waqf ‘alā Marākiz Mu‘ālajati al-Mudminīn wa Ta’ḥīlihim… 

24                      Jurnal Al-Dustur - Vol. IX June 2026 
 

َ بِّهِّ  نر اللَّر
ِ
ءٍ فاَ نْ شََْ بُّونَ وَمَا تنُْفِّقُوا مِّ ا تُحِّ مر ر حَتَّر تنُْفِّقُوا مِّ وجه  22 علَِّيٌم." قال الله تعالى: "لنَْ تنََالوُا البْرِّ

ُ عَنْهُ،   23الدللة من ال ية: فهم الصحابة من ال ية مشروعية الوقف والحث عليه؛  َ اللَّر ٍ رَضيِّ عن أَنسََ بنَْ مَالكِّ

 َ ليَْهِّ ب
ِ
ِّ ا لٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالهِّ نْ نَخْ ينةَِّ مَالً مِّ لمَْدِّ لَةَ  يقَُولُ: كَانَ أَبوُ طَلْحَةَ أَكْثَََ الَنصَْارِّ باِّ تقَْبِّ حَاءَ، وَكَانتَْ مُس ْ يْرُ

ِّ صَلىر اللهُ  ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّر دِّ ا أُنزِّْلتَْ    المسَْجِّ بٍ، قاَلَ أَنسٌَ: فلَمَر يهاَ طَيلِّ نْ مَاءٍ فِّ بُ مِّ َ يدَْخُلهَُا وَيشَْرَ علَيَْهِّ وَسَلَّر

ِّ صَلىر  لَى رَسُولِّ اللَّر
ِ
بُّونَ،" قاَمَ أَبوُ طَلْحَةَ ا ا تُحِّ مر ر حَتَّر تنُْفِّقُوا مِّ هِّ ال يةَُ: "لنَْ تنََالوُا البرِّ فقََالَ:     اُلله علَيَْهِّ وَسَلَّرَ هَذِّ

بُّونَ، ا تُحِّ مر ر حَتَّر تنُْفِّقُوا مِّ َ تبََارَكَ وَتعََالَى يقَُولُ: "لنَْ تنََالوُا البرِّ نر اللَّر
ِ
، ا ِّ لَير  يَا رَسُولَ اللَّر ِ

نر أَحَبر أَمْوَاليِّ ا
ِ
" وَا

 ِّ نْدَ اللَّر هَا وَذُخْرَهَا عِّ بِّرر أَرْجُو   ، ِّ ر َا صَدَقةٌَ للَِّّ نَّر
ِ
وَا حَاءَ،  ، قاَلَ: فقََالَ  بيَْرُ ُ أرََاكَ اللَّر ِّ حَيْثُ  ، فضََعْهَا يَا رَسُولَ اللَّر

عْتُ مَا قلُْتَ  َ مَالٌ رَابِّحٌ، وَقدَْ سَمِّ َ مَالٌ رَابِّحٌ، ذَلكِّ : "بخٍَ، ذَلكِّ َ ِّ صَلىر اُلله علَيَْهِّ وَسَلَّر نيلِّ أَرَى أَنْ  رَسُولُ اللَّر
ِ
، وَا

عَلهََا فيِّ الَقْرَبِّيَن،" فقََ  . تَجْ ، فقََسَمَهَا أَبوُ طَلحَْةَ فيِّ أَقاَرِّبِّهِّ وَبنَيِّ عَملِّهِّ ِّ  24الَ أَبوُ طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّر

، قاَلَ  َ أَخِِّ جُوَيرِّْيةََ بِّنتِّْ الحاَرِّثِّ ِّ صَلىر اُلله علَيَْهِّ وَسَلَّر رِّو بنِّْ الحاَرِّثِّ خَتََِّ رَسُولِّ اللَّر : مَا ترََكَ  عَنْ عَمْ

ينَارًا وَلَ عَبْدًا وَلَ أَمَةً وَ  رْهَمًا وَلَ دِّ نْدَ مَوْتِّهِّ دِّ َ عِّ ِّ صَلىر اُلله علَيَْهِّ وَسَلَّر لر بغَْلتَهَُ البَيْضَاءَ،  رَسُولُ اللَّر
ِ
لَ شَيْئاً، ا

لَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلهََا صَدَقةًَ. وجه الدللة: قال ابن حجر العسقلاني: "ل نه تصدق بمنفعة ال رض فصار  25وَسِّ

 26حكمها حكم الوقف وهو في هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت." 

ر صَلىر  ، فأَتَََ النربيِّ يْبَرَ َ ابِّ أَصَابَ أَرْضًا بِِّ رَ بنَْ الخطَر ُ عَنْهُمَا: أَنْ عُمَ َ اللَّر اُلله علَيَْهِّ    عَنِّ ابنِّْ عُمَرَ رَضيِّ

بْ مَالً  يْبَرَ لمَْ أُصِّ َ نيلِّ أَصَبْتُ أَرْضًا بِِّ
ِ
، ا ِّ يهاَ، فقََالَ: يَا رَسُولَ اللَّر رُهُ فِّ تأَمِّْ َ يسَ ْ نهُْ، فمََا  وَسَلَّر ي مِّ نْدِّ  قطَُّ أَنفَْسَ عِّ

رهُ لَ يبَُ  رُ، أَن َا عُمَ قَ بهِّ َا،" قاَلَ: فتَصََدر قْتَ بهِّ ئتَْ حَبسَْتَ أَصْلهََا، وَتصََدر نْ شِّ
ِ
؟ قاَلَ: "ا اعُ وَلَ يوُهَبُ وَلَ  تأَمُْرُ بِّهِّ

، وَفيِّ القُرْبََ وَفيِّ ا َا فيِّ الفُقرََاءِّ قَ بهِّ يْفِّ لَ جُناَحَ  يوُرَثُ، وَتصََدر ، وَالضر بِّيلِّ ، وَابنِّْ السر ِّ ، وَفيِّ سَبِّيلِّ اللَّر ِّقاَبِّ لرل

لٍ. ِّ مَ غيَْرَ مُتمََول ، وَيطُْعِّ لمَْعْرُوفِّ نْهاَ باِّ يَهاَ أَنْ يأَكُْلَ مِّ علََى مَنْ وَلِّ
يعُدل هذا الحديث دليلًا على مشروعية الوقف    27

 28وصحة الحبس على وجوه البر والقُرُبات. 

 
  سورة أ ل عمران، أ ية: 22.92
23 Usman, Muhammad & Faruqi, Muhammad. (2024). Understanding Waqf, Its Role and Practice: A 

Revisit. International Research Journal of Arabic and Islamic Studies, 4(1), 64. 
 رواه البخاري في صحيح البخاري، أ بو عبد الله، محمد بن اإسماعيل البخاري، دار طوق النجاة، ط1،  1422ه، كتاب:  24

. 1461، حديث رقم: 119، ص2الزكاة، باب: الزكاة على ال قارب، ج   
 رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الوصايا، باب: الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلَّ: "وصية الرجل مكتوبة عنده،"  25

. 2739، حديث رقم: 2، ص4ج  
 فتح الباري شرح صحيح البخاري، أ بو الفضل، أ حمد بن علي بن حجر العسقلاني، بيروت: دار المعرفة،  1379ه، ج5،  26

.360ص  
  رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف، حديث رقم: 2737، ج3، ص27.198
28 Abdullah M (2020), "Reflection of Maqā ṣ id al-Sharī 'ah in the classical Fiqh al-Awqā f". Islamic Economic 

Studies, 27 (2), 81 
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نسَْانُ انقَْطَعَ عَنْهُ 
ِ
ذَا مَاتَ الْ

ِ
، قاَلَ: "ا َ نْ    عَنْ أَبيِّ هُرَيرَْةَ، أَنر رَسُولَ اللهِّ صَلىر اُلله علَيَْهِّ وَسَلَّر لر مِّ

ِ
لُهُ ا عَمَ

 "، ، أَوْ وَلَدٍ صَالِّحٍ يدَْعُو لَهُ لٍَّْ ينُتْفََعُ بِّهِّ نْ صَدَقةٍَ جَارِّيةٍَ، أَوْ عِّ لر مِّ ِ
وعَنْ أَبيِّ هُرَيرَْةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  29ثلََاثةٍَ: ا

لْمً  نَاتِّهِّ بعَْدَ مَوْتِّهِّ عِّ ِّ وَحَس َ نْ عَمَلهِّ نَ مِّ ا يلَحَْقُ المُْؤْمِّ مر نر مِّ
ِ
: "ا َ ِّ صَلىر اُلله علَيَْهِّ وَسَلَّر ا صَالِّحًا اللَّر هُ، وَوَلَدً رمَهُ وَنشََرَ ا علَ

ثهَُ، أَوْ مَسْ  ِّ  ترََكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرر نْ مَالهِّ بِّيلِّ بنََاهُ، أَوْ نََّْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقةًَ أَخْرَجَهَا مِّ بنِّْ السر دًا بنََاهُ، أَوْ بيَتْاً لِّ جِّ

. نْ بعَْدِّ مَوْتِّهِّ ، يلَحَْقُهُ مِّ رتِّهِّ وَحَياَتِّهِّ  31الوقف. هي الصدقة الجارية   وجه الدللة في الحديث: 30" فيِّ صحِّ

ل  ال ثر: قال جابر بن عبد الله:   "لم يكن أ حد من أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلَّ ذو مقدرة اإ

 32وقف." 

ن اختلفوا في التفصيل.  الإجماع: أ جمع المسلمون على أ صل الوقف، واإ
33 

 حكم الوقف على مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم 

 حكم الوقف على مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم؛ فيرى الباحث جواز ذلك؛ استناداً اإلى: أ ما 

نر الوقف على مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم هو نوع من عقود التبرعات المشروعة، وهو مثال  اإ

ن هذا النوع من الوقف هو ضرب من   معاصر للوقف، وقد س بق عرض ال دلة على مشروعية الوقف، ثم اإ

وقد جاءت صيغة ال مر للندب   34"وَافْعَلوُا الخَْيْرَ لعََلركُمْ تفُْلِّحُونَ،"   ضروب فعل الخير، وقد قال س بحانه:

 35والحث على فعل كل خير. 

ضافة اإلى ما س بق؛ فاإن الوقف  يحققه   لما   شرعاً؛   الجائزة  ال وقاف   من   يعُدل   المدمنين   علاج   مراكز  على   اإ

الإسلامية،   الشريعة  في  ال ساس ية  المقاصد  من  وهما  والعقل،  النفس  حفظ  في  يسهم  حيث  عامة،  مصلحة  من

ذا.  الوقف  جهة  تحديد   بحسب  التفصيلي  الحكم  ويختلف ص  فاإ ِّ نه  المدمنين،  من  الفقراء  لعلاج   الوقف  خُصل   فاإ

ذا  معاناتهم، أ ما  من  والتخفيف  المحتاجين  مساعدة  باب  في  يدخل  ل نه  ومشروعاً؛   صحيحًا  وقفًا  يكون   كان   اإ

نه  الفقر،  اشتراط  دون  المدمنين  لجميع  مفتوحًا  الوقف   المنفعة   تكون  أ ن  فيه  ويشترط   عامة،  جهة  على  وقفًا  يعُدل   فاإ

 
كتاب:  29 العربي،  التراث  حياء  اإ دار  بيروت:  النيسابوري،  الحجاج  بن  الحسين، مسلَّ  أ بو   رواه مسلَّ في صحيح مسلَّ، 

. 1631-14، حديث رقم: 1255، ص3الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ج  
 رواه ابن ماجة في سنن ابن ماجة، أ بو عبد الله، محمد بن يزيد القزويني، دار اإحياء الكتب العربية، د.ت، كتاب: الإيمان  30

. 242، حديث رقم: 88، ص1وفضائل العلَّ، باب: ثواب معلَّ الناس الخير،   ج  
31 Usman, Muhammad & Faruqi, Muhammad. (2024). Understanding Waqf, Its Role and Practice: A 

Revisit. International Research Journal of Arabic and Islamic Studies, 4(1), 63 .  
  انظر: المغني، أ بو محمد، عبد الله بن أ حمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، 1968م، ج6، ص4.  32
 انظر:نَّاية المطلب في دراية المذهب، أ بو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، دار المنهاج، ط1،  2007م، ج8، 33

.339ص  
  سورة الحج، من أ ية: 77.  34
  انظر:أ صول السرخسي، محمد بن أ حمد السرخسي، بيروت: دار المعرفة، د.ت، ج1، ص35.14
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  المس تفيدين   جميع   يكون  أ ن   الحالة  هذه  في  يشترط  ول.  للمجتمع  معتبرة  مصلحة  يحقق  وأ ن  ومباحة،  واضحة

  بسبب   دخلهم  مصادر  أ و  أ موالهم  يفقدون  ما  غالبًا  المدمنين  أ ن  والتأ هيل، كما  العلاج  هو  الهدف  دام  ما  فقراء،

. ال صل  في  ميسورين  كانوا  لو  حتَّ  المحتاجين،  أ و  الفقراء  حكم   في  ال حيان  من  كثير  في  يجعلهم  مما  الإدمان،

  على  وبناءً  .المدمنين جميع   شمل  أ و الفقراء على  اقتصر سواء مشروعاً، هدفاً لعلاجهم الوقف توجيه يعُدل  لذلك

  عامة   لمصلحة  وتحقيقه  الوقف  جهة  وضوح  بشرط  شرعاً،  جائز  المدمنين  علاج  مراكز   على   الوقف  فاإن  ذلك،

 .مشروعة

نر ماهية مراكز معالجة المدمنين يمكن القول بأ نَّا نوع خاص من المستشفيات المتخصصة في علاج   اإ

،  - أ ي المستشفيات– 36نص غير واحد من الفقهاء على جواز الوقف على المارس تانات أ مراض معينة، وقد  

 منهم:

ل ممن يصح تصرفه، ...  م(: "1116ه= 510)ت.  قال الكلوذاني   والوقف مس تحب، ول يصح اإ

ل على ما فيه مزية، ونفع للمسلمين كالوقف على الفقراء والمساكين والفقهاء والقراء والجامع   ول يجوز الوقف اإ

 37والمساجد والقناطر والبيمارس تانات وال قارب وما أ ش به ذلك."

م(: "الشرط )الثاني: أ ن يكون(  1641ه=1051قال أ بو السعادات منصور بن يونس البهوتي )ت.  

الوقف )على بر( وهو اسم جامع للخير، وأ صله الطاعة لله تعالى، والمراد اشتراط معنى القربة في الصرف اإلى  

ذ هو المقصود... والقربة قد    الموقوف عليه؛ ل ن الوقف قربة، وصدقة فلا بد من وجودها فيما ل جله الوقف اإ

تكون على ال دم )كالفقراء، والمساكين( ... )و( قد تكون على غير أ دم ك )الحج، والغزو، وكتابة الفقه و( 

والمدارس   والمساجد،  الطرق،  صلاح  واإ )السقايات(...)والقناطر،  ك  و(  )القرأ ن  كتابة  و(  )العلَّ  كتابة 

ن كانت منافعها تعود على   38ال دم فيصرف في مصالحها عند الإطلاق." والبيمارس تانات( اإ

م(: "الشرط )الثالث كونه( أ ي:  1827ه=1243قال مصطفى بن سعد بن عبده الس يوطي )ت.  

الوقف )على بر(، وهو اسم جامع للخير، وأ صله الطاعة لله تعالى، واشتراط معنى القربة في الصرف اإلى  

ن مسلَّ  الموقوف عليه؛ ل ن الوقف قربة وصدقة، فلا بد من وجودها فيما ل جله الوقف، سواء كان الوقف م

أ و ذم؛ ل ن ما ل يصح من المسلَّ الوقف عليه؛ ل يصح من الذم، كالوقف على غير معين...والقربة قد  

والغزو،  أ دم؛ كالحج،  غير  على  تكون  وقد  والمتعلمين،  والغزاة  )والمساكين(  كالفقراء  ال دم؛  على  تكون 

 
ذا دار المرضى ثم  36  كلمة فارس ية مركبة من كلمتين بيمار بمعنى مريض أ و عليل أ و مصاب وس تان بمعنى مكان أ و دار فهيي اإ

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أ بو نصر، اإسماعيل بن حماد الجوهري، بيروت:  اختصرت في الاس تعمال فصارت مارس تان. انظر:

. 978، ص3م، ج1987، 4دار العلَّ للملايين، ط  
 الهداية على مذهب الإمام أ بي عبد الله أ حمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أ بو الخطاب محفوظ بن أ حمد الكلوذاني، مؤسسة  37

.334م، ص2004، 1غراس للنشر والتوزيع، ط  
  كشاف القناع عن متَ الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، بيروت: دار الكتب العلمية، ج4، ص245. 38
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صلاح الطرق )والمساجد والقناطر والمقابر( والمدارس   والسقاية التي يتخذ فيها الشراب في المواسم، وغيرها، واإ

ن كانت منافعها تعود على ال دم، فيتصرف في مصالحها عند الإطلاق."  والبيمارس تانات، واإ
39 

نر الوقف على مراكز علاج المدمنين وتأ هيلهم يتماشى مع قاعدة   ال صل في الموقوف عليه أ ن يكون  اإ

 40،القربة: هي كل ما يتقرب به اإلى الله تعالى من أ عمال البر والطاعاتعلى جهة قربة، و 

 وقد نص غير واحد من الفقهاء على هذا ال صل؛ منهم: 

براهيم بن محمد بن مفلح )ت.   ليها؛ لقوله 1479ه=884قال أ بو اإسحاق اإ م(: "الوقف قربة مندوب اإ

 "  42.... ومرادهم بتسبيل المنفعة أ ن يكون على بر أ و قربة."  41تعالى: "وَافْعَلوُا الخَْيْرَ

نه ل بد فيه من  ...م(: " 1836ه=1252قال محمد أ مين بن عمر بن عابدين )ت. بِلاف الوقف فاإ

 43أ ن يكون في صورة القربة، وهو معنى ما يأ تي في قوله ويشترط أ ن يكون قربة في ذاته." 

ص لمراكز علاج المدمنين وتأ هيلهم يندرج ضمن الوقف الصحيح؛ لكونه متوافقًا مع  ن الوقف المخصر اإ

 44. أ حكام الشريعة الإسلامية، ولخلو الجهة الموقوف عليها من أ ي وجه من وجوه المعصية

ه  الوقف  يثير  مشروعية  مدى  في  يتمثل  وأ خلاقيًا  فقهيًا  اإشكالً   وتأ هيلهم  المدمنين  علاج  مراكز  اإلى   الموجر

ذا  وما  المخدرات،  تعاطي  معصية  ارتكبوا  أ شخاص  على  الوقف  أ و  التبرع    يفُهم  قد  الوقف  من  النوع   هذا  كان  اإ

  ضرورة  في  الإشكال  هذا  أ همية  وتكمن.  الإجرام  للسلوك   مباشر  غير  تمويل  أ و  ال خلاق   للفساد  دعم  أ نه  على

 .والإصلاح التوبة على الإعانة عن وتمييزها المعصية، على بالإعانة المرتبطة  الفقهية المفاهيم ضبط

  اإلى   وبالنظر.  شرعاً  معتبرة  مشروعة  مصلحة  أ و  برلٍ   جهة  اإلى  موجًها  يكون  أ ن  الوقف  صحة  في  ال صل

نما  لمعصية،  مرتكباً   كونه  حيث  من"  المدمن "  ليس  الوقف  محل  أ ن  يتبين  المدمنين،  علاج  مراكز  على  الوقف  واإ

زالة  وجسدية،   نفس ية  أ بعاد  ذات  مركبة  مرضية   حالة   علاج:  هو   المحرم،   في   الوقوع   أ س باب  من   مباشر   سبب   واإ

عادة   ل  وعلاج،   اإصلاح   جهة   هنا   الوقف   جهة   فاإن   وعليه،.  ولمجتمعه  لنفسه   نافعًا   عنصًرا  ليعود   الفرد  تأ هيل   واإ

عانة جهة  .صحيحًا الوقف بها ينعقد التي المشروعة المصالح دائرة في داخلًا  يجعله ما وهو معصية، على  اإ

 
 مطالب أ ولي النهيى في شرح غاية المنتهيى، مصطفى بن سعد الس يوطي، دمشق: المكتب الإسلام، ط2،  1994م، 39

. 282-281، ص4ج  
40 Fahrany, Sofia & Intihani, Siti. (2024), N. Intihani. "The Position of Wakaf in Islamic Law and Its 

Implementation in Indonesia." Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, 15 (2), 584 . 
  سورة الحج، أ ية: 41.77
براهيم بن محمد بن مفلح، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1،  1997م، ج 5، ص42.152   المبدع في شرح المقنع، أ بو اإسحاق، اإ
  رد المحتار على الدر المختار، محمد أ مين بن عمر بن عابدين، بيروت: دار الفكر، ط2، 1992م، ج4، ص43.339
44 Abbasi, M.(2012). The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction. Arab Law Quarterly, 

26(2), 124-125 . 
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  العبرة :  قاعدة  ذلك  ومن  ومأ لتها،  مقاصدها  عن  ينفك  ل  ال فعال  على  الحكم   أ ن  الفقهية  القواعد  تقرر

ذا  الوقف  أ و   والمباني؛ فالتبرع   بال لفاظ   ل   والمعاني   بالمقاصد زالة   مقصوده   كان  اإ   ل   اس تمرارها،  ومنع   المعصية  اإ

نه  أ دواتها،  من  العاص   تمكين   بل   المشروعة،  الإعانة  في  يدخل   بل   الإثم،   على   الإعانة   باب   في   يدخل   ل  فاإ

  هذا  تحت   بوضوح  يندرج  العلاج   مراكز  على   والوقف  منها،  والتوبة  المعصية  ترك  على   الإعانة  وهي  المندوبة،

 .وقوعه تسهيل اإلى ل  مس تقبلًا  الإثم طريق  قطع اإلى يسعى ل نه النوع؛ 

ن   مفهوم   بين  خلط  على  يقوم  ال خلاق  لفسادهم  دعًما  يعُد  المدمنين  علاج  على  الوقف  بأ ن  القول  اإ

  المحرم   الفعل  على  تبُقي  التي  الوسائل  توُفر  عندما  يتحقق   للفساد  ال خلاق  فالدعم  ؛" العلاج"  ومفهوم  "الدعم"

ع  أ و زالة  اإلى  يهدف  العلاج  بينما  عليه،  تشجل   تمويل   فاإن  وعليه،  المحرم،  السلوك  منابع  وتجفيف  الوسائل   تلك  اإ

صلاحي  وقائي   عمل  حقيقته  في  هو  بل  للمعصية،  دعًما  يعُد  ل  والتأ هيل  العلاج   برامج   على   القضاء  يس تهدف  واإ

  البر  على  التعاون  مفهوم  ضمن  المدمنين  علاج  مراكز  على  الوقف  السلوكي، وعليه يدخل   الانحراف  أ س باب

  الهلاك،   من  النفس   وحفظ   الإفساد،   من   العقل  حفظ :  أ همها  من   ظاهرة،  مقاصد  من  يحققه  لما   والتقوى،

 .والانحراف  الجريمة  أ ثار من المجتمع وحماية

  الفقهية   الناحية  من  صحيح  وقف  وتأ هيلهم  المدمنين  علاج  مراكز  على  الوقف  أ ن  س بق  مما  يتبين

  لإزالة   وس يلة  جوهره  في  هو  بل  للمجرمين،  تمويل  أ و  ال خلاق  للفساد  دعم  بأ نه  وصفه  يصح  ول  والمقاصدية،

  الوقف   من  النوع   هذا  فاإن   وعليه،.  والوقاية  الإصلاح  في  الشريعة  مقاصد  وتحقيق  أ س بابه،  ومعالجة  الفساد

طار   ضمن   الملحلة،  الاجتماعية   القضايا  خدمة  في   الوقف   مؤسسة  لتفعيل   معاصًرا   نموذجًا   يمثل    منضبط   شرعي  اإ

 .واضح ومقاصدي

ن   ذ اإ الوقف على مراكز علاج المدمنين وتأ هيلهم فيه تحقيق  انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية: اإ

لمقصد حماية النفس والعقل، وهما من الضروريات الخمس، ول يخفى كون الشريعة أ ولت جل اهتمامها بحفظ  

من التلف أ فراداً وجماعات، وفي مراكز المعالجة تحقيق لذلك، كما يتحقق حفظ العقل  النفس؛ أ ي صيانتها  

من خلال وقايته مما قد يطرأ  عليه من اختلال يؤدي اإلى فساد جزئي على مس توى الفرد، أ و اإلى فساد أ شدل  

يصيب عقول الجماعات وعموم ال مة، نتيجة تعاطي المفسدات كالمسكرات والحشيش وال فيون ونحوها. وتعُد  

 احها في معالجة هذه المشكلة والحد من أ ثارها.مراكز علاج الإدمان وس يلة يغُلب على الظن نج

ضافة اإلى ما س بق؛ فتحتاج  عادة  علاج  مراكز  اإ   مثل   مس تمرة،  تشغيلية  تكاليف  اإلى  المدمنين  تأ هيل  واإ

  المباني   على  حاجتها  تقتصر  ول  والتأ هيلية،  العلاجية  والبرامج  ال دوية،  وتكاليف  والمستشارين،  ال طباء  رواتب

  شرعاً   يقتصر   ل  المراكز، فالوقف  من  النوع   هذا  دعم  في  الإنتاجي  الوقف  أ همية  تبرز   هنا  ومن.  فقط  والتجهيزات

نتاجيًا، أ و نقدياً  وقفًا الوقف يكون أ ن يجوز  بل والعقارات، كالمباني  الثابتة ال عيان  وقف على   يسُتثمر  بحيث  اإ

عادة   مراكز  تشغيل  نفقات  تمويل  على  ريعه  ويصُرف  مشروعة،  أ نشطة  في  الموقوف  المال   يتفق   وهذا.  التأ هيل  اإ

  من   الوقف  يتكون  أ ن  يجوز   ذلك،  على  وبناءً   .العامة  المصلحة  وتحقيق   النفع  اس تدامة  في  الشريعة  مقاصد  مع

عادة مركز مبنى   شرعية، ضوابط وفق وتسُتثمر تدُار نقدية أ موالً  الوقف يكون أ ن يجوز  كما نفسه، التأ هيل اإ
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  الاقتصادي   للواقع  ملاءمة  أ كثَ  ال سلوب  هذا  ويعُدل .  للمركز  التشغيلية  التكاليف   لتغطية  عائدها  ويُخصص

  الإنتاجي   الوقف  فاإن  وعليه،   .المؤقتة  التبرعات   على   اعتمادها  وعدم  المراكز   عمل  اس تمرارية  يضمن   حيث   المعاصر،

  على   وقدرته  الإسلام  الفقه  في   الوقف   نظام   مرونة  ويعكس  المدمنين،   علاج   مراكز  دعم   في  فعلالة  أ داة   يمُثلل 

 . والاجتماعية الصحية المجالت  في خاصة الحديثة، المجتمع  احتياجات مواكبة
 

CONCLUSION 

هدف هذا البحث اإلى بيان حكم الوقف على مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم في الفقه الإسلام،  

من خلال دراسة مفاهيم الإدمان والعلاج والتأ هيل، وربطها بالقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وقد خلص  

 :البحث اإلى مجموعة من النتائج يمكن عرضها ومناقش تها على النحو ال تي 

توصلت الدراسة اإلى أ ن الإدمان حالة مركبة تتداخل فيها  :  أ ولً: ماهية الإدمان وطبيعته الشرعية

رة، وتتمثل في رغبة قهرية وملحلة   أ بعاد نفس ية ومعرفية وسلوكية، تنشأ  نتيجة التكرار المس تمر لتعاطي المواد المخدلِّ

ضرار  في الحصول على المادة المخدرة، مع فقدان القدرة على التحكم في سلوك التعاطي رغم ما يترتب عليه من أ  

جس يمة. ويعُد الإدمان من الاضطرابات النفس ية المصحوبة باعتماد فس يولوجي قهري، كما في حالة الهيروين  

وتظُهر هذه    .ونحوه، وينتهيي في الغالب اإلى تقديم التعاطي على سائر الالتزامات الدينية والاجتماعية والمهنية

دمان ليس مجرد سلوك اختياري عابر، بل هو مرض مزمن يضعف فيه عنصر الإرادة، وهو ما  النتيجة أ ن الإ 

المجتمعي  التدخل  والتأ هيل، وفي تحديد طبيعة  بالعلاج  المتعلق  الشرعي  الحكم  توصيف  المباشر في  أ ثره  له 

 .والشرعي المطلوب

أ ن التداوي من الإدمان واجب شرعاً، لما  :  ثانيًا: حكم التداوي من الإدمان خلصت الدراسة اإلى 

يترتب عليه من حفظ النفس والعقل، وهما من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية برعايتها.  

كما أ ن ترك العلاج يؤدي بالمدمن اإلى الإضرار بنفسه وبغيره، وقد تقرر في القواعد الفقهية أ ن الضرر منفي  

أ و ار،  نص قاعدة: ل ضرر ول ضر شرعاً، ب  أ مر تكميلي  أ نه  ليه على  اإ وعليه، فاإن علاج الإدمان ل ينُظر 

اختياري، بل هو واجب شرعي متَّ تحقق الظن بنفعه، سواء تعلق ال مر بالفرد نفسه أ و بالمجتمع الذي يتضرر  

 .ديةمن أ ثار الإدمان الصحية وال منية والاقتصا

بيلنت الدراسة أ ن تأ هيل المدمنين ل يقتصر على مرحلة العلاج  :  ثالثاً: ماهية تأ هيل المدمنين وأ هميته

عادة دمج المدمن   الطبي، بل هو منظومة متكاملة من التدخلات النفس ية والاجتماعية والسلوكية، تهدف اإلى اإ

في المجتمع، وتمكينه من اس تعادة أ دواره الطبيعية التي تعطلت بسبب الإدمان. ويتطلب هذا التأ هيل وجود  

وتبرز أ همية التأ هيل في كونه يمنع  ، تخصصة من ال طباء والمعالجين النفس يين والمستشارين الاجتماعيينفرق م 

الانتكاس، ويحول دون عودة المدمن اإلى دائرة التعاطي، وهو ما يجعله مكمللًا ضروريًا للعلاج، ل يقل عنه  

 .والواقعية أ همية من الناحية الشرعية
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قامة مراكز علاج وتأ هيل المدمنين قامة مراكز علاج وتأ هيل  :  رابعًا: حكم اإ انتهت الدراسة اإلى أ ن اإ

المدمنين واجب كفائي، استنادًا اإلى جملة من ال دلة والقواعد الفقهية؛ من أ برزها أ ن هذه المراكز تحقق حفظ  

ذ   الضروريات الخمس، وعلى رأ سها النفس والعقل. كما تستند اإلى قاعدتي: ل ضرر ول ضرار والضرر يزال، اإ

زالة ضرر واقع، ومنع ضرر متوقعتقوم هذه المرا كما يسُ تدل بقاعدة: الوسائل لها أ حكام المقاصد، فبما  ،  كز باإ

ليهما   اإ فاإن الوسائل الموصلة  نشاء    –أ ن علاج الإدمان وتأ هيل المدمنين مقصدان شرعيان واجبان،  اإ ومنها 

 .الوجوبتأ خذ حكم  –المراكز المتخصصة 

خلصت الدراسة اإلى جواز الوقف على  :  خامسًا: حكم الوقف على مراكز علاج المدمنين وتأ هيلهم

مراكز علاج المدمنين وتأ هيلهم، بل رجحانه، لما يحققه من مصالح شرعية ظاهرة. ويعُد هذا النوع من الوقف  

المستشفيات   نوعاً من  تعُد في حقيقتها  المراكز  أ ن هذه  كما  الكريم،  القرأ ن  عليها  التي حث  البر  أ عمال  من 

كما ينسجم هذا الوقف  ،  جواز الوقف على المارس تانات والمرافق الصحية  المتخصصة، وقد نص الفقهاء على

مع الضابط الفقهيي القاضي بأ ن يكون الموقوف عليه جهة قربة ومصلحة مشروعة، وهو متحقق هنا بوضوح،  

ضافة اإلى توافقه مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، وانتفاء أ ي ش بهة معصية عن الجهة الموقوف   اإ

 .عليها

قت الدراسة بين الوقف المخصص للفقراء من المدمنين، :  سادسًا: جهة الوقف بين الخصوص والعموم فرل

عانة   ؛ والوقف العام المفتوح لجميع المدمنين ص الوقف بالفقراء، فهو صحيح بلا خلاف؛ لدخوله في اإ ِّ فاإن خُصل

نه يعُد وقفًا على جهة عامة، ويشترط فيه وضوح المنفعة ومشروعيتها  ،المحتاجين ذا كان الوقف عامًا، فاإ ، أ ما اإ

كما أ شارت الدراسة اإلى أ ن المدمنين غالبًا ما يفقدون ثرواتهم بسبب الإدمان، فيصبحون في حكم الفقراء أ و  

ليهم مطلقًا  .المحتاجين، ولو لم يكونوا كذلك في ال صل، وهو ما يعزز مشروعية توجيه الوقف اإ

أ ظهرت الدراسة أ ن الاقتصار على وقف المباني  :  سابعًا: الوقف الإنتاجي ودوره في دعم مراكز العلاج

ل يفي باحتياجات مراكز علاج المدمنين، نظرًا لما تتطلبه من تكاليف تشغيلية مس تمرة، مثل رواتب المختصين  

يسُتثمر وفق ضوابط   النقدي، الذي  أ و  الإنتاجي  الوقف  أ همية  العلاجية. ومن هنا تبرز  وال دوية والبرامج 

ويعُد هذا النوع من الوقف أ كثَ انسجامًا مع واقع الاقتصاد  ،  على تشغيل هذه المراكز  شرعية، ويصُرف ريعه

الإسلام المعاصر، لما يحققه من اس تدامة التمويل واس تقلالية المؤسسات الوقفية، ويعكس مرونة نظام الوقف  

 .جتماعية الحديثةوقدرته على مواكبة الحاجات الا

ناقشت الدراسة الإشكال الفقهيي المتعلق بش بهة أ ن الوقف  :  ثامناً: مناقشة ش بهة الإعانة على المعصية

عانة على المعصية. وخلصت اإلى أ ن هذه الش بهة ناش ئة عن خلط بين الإعانة   على علاج المدمنين قد يعُد اإ

ه اإلى تمكين المدمن من المعصية، بل اإلى علاج   زالته. فالوقف هنا ل يوجر على الفعل المحرم، والإعانة على اإ

واستنادًا اإلى قاعدة: العبرة بالمقاصد والمعاني ل بال لفاظ والمباني، فاإن الوقف  ،  أ س باب اس تمرارها  مرضه وقطع 

زالة المعصية ومنع مأ لتها يدخل في باب الإعانة المشروعة، بل المندوبة، وهو من التعاون على   الذي يقصد اإ

 .ققه من حفظ للعقل، وصيانة للنفس، وحماية للمجتمع من أ ثار الانحراف والجريمةالبر والتقوى، لما يح
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جراء دراسات مس تقلة في عدد من الموضوعات؛ منها:    ختاماً:  أ نه من ال همية بمكان اإ يرى الباحث 

مقاصد الشريعة في الوقف على مراكز تأ هيل المدمنين: دراسة تحليلية، والوقف على مراكز علاج الإدمان بين  

القانونية لل وقاف المخصصة   اإلى الحماية  ضافة  اإ لمراكز معالجة المدمنين:  الفقه الإسلام والتشريعات الحديثة، 

علاج   لمراكز  الموجهة  ال وقاف  دارة  اإ في  والقانونية  الشرعية  المسؤولية  وكذلك  مقارنة،  قانونية  فقهية  دراسة 

 الإدمان.

فضلًا عما س بق؛ فيوص الباحث بعدد من التوصيات العملية؛ منها: قيام أ جهزة الإعلام بتوعية أ صحاب  

نشاء صناديق وقفية متخصصة تحت اإشراف الدولة لدعم   ال موال بأ همية الوقف على مراكز علاج الإدمان، واإ

جسور تعاون بين وزارة الصحة    مراكز معالجة المدمنين وتأ هيلهم، وكذلك القيام بشرأكات مؤسس ية وذلك ببناء 

وال جهزة ال منية المختصة بعلاج المدمنين ووزارات ال وقاف والجمعيات الخيرية؛ لتأ سيس مراكز علاجية وقفية،  

وانتهاء بدعوة مجامع الفقه الإسلام وهيئات الإفتاء اإلى اإصدار قرارات خاصة بشأ ن مشروعية الوقف على  

 الثقة المجتمعية بهذا النوع من ال وقاف. مراكز معالجة الإدمان، بما يعزز 
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